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باذخة، والاكتفاء  القران في حفلات  التراجع عن عقد  إلى  الزواج  المقبلين على  الجزائريين  دفعت إجراءات مكافحة كورونا 
بأبسط الاحتفالات والتكاليف، وإن كانوا مجبرين على ذلك

أعراس الجزائر
الزواج بأقل كلفة في زمن كورونا

الجزائر ـ فتيحة زماموش

في يناير/ كانون الثاني الماضي، 
ــاب الــــجــــزائــــري، عــبــد  ــشــ ــار الــ ــتــ اخــ
الـــعـــالـــي بـــوالـــصـــوف، وخــطــيــبــتــه، 
أن يقيما حــفــل زفــافــهــمــا فــي قــاعــة »أفــــراح 
المدينة« بقلب مدينة ميلة، شرقي الجزائر. 
م بوالصوف إدارة القاعة مبلغاً مالياً 

ّ
وسل

كمقدم لحجز القاعة ليوم واحد في يوليو/ 
تــمــوز المـــاضـــي، أي بــعــد نــحــو ســتــة أشــهــر 
القاعة وغيرها من   هــذه 

ّ
إن إذ  الحجز،  مــن 

حجز قبل وقت 
ُ
قاعات الأعراس الشهيرة، ت

 فــيــروس 
ّ
ــزفــــاف. لـــكـــن طـــويـــل مـــن حـــفـــات الــ

 
ّ

كورونا الجديد فرض شروطه، إذ تبدّل كل
شيء بالنسبة لمخططات العروسين، بداية 
من موعد حفل الزفاف وصولًا إلى طقوسه.
الأزمــــة الــصــحــيــة الــتــي بــــدأت فــصــولــهــا مع 
ــــات بــــكــــورونــــا، فــي  ــابـ ــ ــــى الإصـ تــســجــيــل أولــ
الـــجـــزائـــر، خــــال فـــبـــرايـــر/ شــبــاط المــاضــي، 
دفــعــت الــســلــطــات المــركــزيــة فـــي الـــبـــاد إلــى 
إغـــاق جميع الــفــضــاءات الــعــامــة بما فيها 
التي  للتجمعات  تــفــاديــاً  الــحــفــات،  قــاعــات 
يمكن أن تنقل العدوى بين السكان. وبذلك 
قرر العروسان أن يحتفا بحفلة العمر »في 
ــداً، والاســتــغــنــاء عـــن بعض  ــار ضــيّــق جــ إطــ
الـــطـــقـــوس المـــصـــاحـــبـــة لـــحـــفـــات الأعـــــــراس، 
والـــــعـــــادات الـــتـــي تــكــلــف الــكــثــيــر مـــن المــــال، 
 عن المأكولات 

ً
ومنها حفلة العروس، فضا

الزائدة  والحلويات وغيرها من المصاريف 
ــق كـــاهـــل  ــرهــ ــانــــت قـــبـــل كـــــورونـــــا تــ ــي كــ ــتــ الــ
الأزواج والـــعـــائـــات وهـــم فـــي بـــدايـــة قــطــار 
الــحــيــاة الــزوجــيــة« كــمــا يــقــول بــوالــصــوف. 
قـــرر الــعــروســان أن يــعــقــدا الـــقـــران الشرعي 
بــاحــتــفــالــيــة صــغــيــرة فـــي بــيــت أهــــل الــــزوج 
وبـــحـــضـــور والـــديـــهـــمـــا وأشــقــائــهــمــا فــقــط، 
تفادياً لانتقال عدوى الفيروس، خصوصاً 
في هذه الظروف التي اشتدت فيها الأزمة، 
إصابات  زالــت تسجل  ما  الجزائر   

ّ
أن علماً 

ــرّرا الـــتـــبـــرّع  ــ ــ ــفـــيـــروس. كــــذلــــك، قـ ــالـ يـــومـــيـــة بـ
المــفــتــرض أن ينفقاه  كــان مــن  الـــذي  بالمبلغ 
في مراسيم الحفل بالإضافة إلى السفر في 
شهر العسل، لمنكوبي الزلزالين اللذين وقعا 
في ميلة، في يوليو/ تموز وأغسطس/ آب 
الماضي )لم يسجا خسائر في الأرواح لكن 
تــضــررت عــشــرات المــســاكــن كلياً أو جزئياً( 
وهي لفتة استحسنها كثيرون واقتدى بها 

البعض أيضاً.
ــفــوا عـــن إقــامــة 

ّ
كـــثـــيـــرون فـــي الـــجـــزائـــر تــعــف

ــــاروا الـــتـــبـــرع بتلك  ــتـ ــ حـــفـــات الــــــــزواج، واخـ
الــنــفــقــات الــبــاهــظــة لأعـــمـــال خـــيـــريـــة. وهــو 
مـــا فــعــلــه عـــروســـان آخـــــران تــكــفــا بــنــفــقــات 
وقد  لطفل.  الكلفة  باهظة  جراحية  عملية 
 الأزمة الصحية 

ّ
»العربي الجديد« أن أكدا لـ

 حفل الزواج 
ّ
علمتهما الكثير، خصوصاً أن

في الجزائر بات يكلف الشباب كثيراً، ومن 
فــي باب  النفقات  أن تخصص تلك  الأجـــدر 
خـــيـــر. مــنــذ أكـــثـــر مـــن ســتــة أشـــهـــر، تــغــيّــرت 
لدى   الــزفــاف  مخططات  وانقلبت  الــبــرامــج 
البعض  أقـــدم  إذ  عــقــب،  رأســـاً على  كثيرين 
عــلــى تــأجــيــل الاحـــتـــفـــال بــلــيــلــة الــعــمــر، إلــى 
وقت لاحق، أو ربما إلى حين انتهاء الأزمة 
الــصــحــيــة، وهـــي حـــال كــثــيــريــن، خصوصاً 
ــة إيـــقـــاف  ــريـ ــزائـ ــرار الـــســـلـــطـــات الـــجـ ــ عـــقـــب قــ
تسجيل عقود الــزواج المدنية عبر مختلف 
المجالس البلدية. كذلك، قرر البعض تعديل 

هوامش

من أعراس ما قبل كورونا )فايز نور الدين/ فرانس برس(

 من بينهم 
ّ
ترتيبات الاحتفال بالزواج، إذ إن

من أصــرّ على إتمام المراسيم بعد الخطبة 
المــدعــويــن  عـــدد  وتقليص  »ضــيــقــة«  بحفلة 
فـــي عــشــاء بــالــبــيــت الــعــائــلــي، بــيــنــمــا فضل 
لفائدة  الــعــرس  بتكاليف  الــتــبــرع  الــبــعــض 
ــقــــراء، والاكـــتـــفـــاء بــإعــان  ــفــ المـــحـــرومـــين والــ
ــزواج ونــقــل الـــعـــروس إلـــى بــيــتــهــا، وســط  ــ الـ
استمرار المجالس البلدية في تعليق إبرام 

عقود الزواج المدنية.
وأبــقــت الــحــكــومــة الــجــزائــريــة الــحــظــر على 
التجمعات والأعــراس والــولائــم، واللقاءات 
الــعــائــلــيــة، فــي خــطــوة مــن شــأنــهــا أن تمنع 
انـــتـــشـــار الـــفـــيـــروس عــبــر تــلــك الــتــجــمــعــات. 
ذلــك خصوصاً بعد تسجيل عشرات  يأتي 
الإصابات في ولاية البليدة، شرق العاصمة 
الــجــزائــر، وتــركــزت الإصـــابـــات فــي صفوف 
عــائــات حــضــرت احــتــفــالات زواج ومــآتــم، 
وهو ما تسبب في إغاق تام للولاية لأكثر 

من ثاثة أشهر.
الأزمــة   

ّ
أن الــجــزائــر يتفق كثيرون على  فــي 

الصحية الــتــي تــمــرّ بــهــا الــبــاد عــلــى غــرار 
العديد من دول العالم، هي في الوقت نفسه 
فــرصــة مــنــاســبــة لــلــتــخــلــص مـــن الــتــكــالــيــف 
الزفاف  حفل  يكلف  إذ  لــأعــراس،  الباهظة 
الــواحــد أكــثــر مــن 500 ألــف ديــنــار جــزائــري 
)3900 دولار أميركي( ما بين مأدبة العشاء 
وحفلة العروس في قاعة حفات، من دون 

احــتــســاب المــصــاريــف الأخـــرى الــتــي تتعلق 
بتجهيز بيت العروسين وجميع الأغراض 
والــهــدايــا الــتــي يــشــتــريــهــا الــرجــل لــزوجــتــه 

خصوصاً المصاغ الذهبي.
 إقــامــة حــفــل زفــــاف بــســيــط في 

ّ
ــإن وهـــكـــذا، فــ

حضور عدد قليل من المدعوين، بات وسيلة 
ه من 

ّ
الــفــيــروس مــن جــهــة، لكن للحماية مــن 

ــرى، اقـــتـــصـــاد وتـــوفـــيـــر فـــي بــدايــة  ــ جــهــة أخــ
كثيرين سعيدون   

ّ
إن إذ  الــزوجــيــة،  الــحــيــاة 

بــإتــمــام مــراســم الــــزواج مــن دون مصاريف 
»العربي الجديد«.  زائدة، كما تقول نادية، لـ
ــررا، مــن قــبــل، أن  تــوضــح أنــهــا وخطيبها قــ
 
ّ
ــهــمــا يـــجـــدان أن

ّ
يــتــزوجــا الـــعـــام المــقــبــل، لــكــن

 شيء، 
ّ

الفرصة اليوم باتت مؤاتية لإتمام كل
، وكلفة لا تنهك 

ّ
هــذا الــعــام، بمصاريف أقــل

العائلتين قبل الزوجين، على حدّ قولها.
كذلك، فضل بعضهم مرافقة العروسين من 
دون إقامة حفلة زواج، فالأهم بالنسبة لهم 
الدكتور  السعادة والهناء، مثلما كتب  هو 
أحمد عظيمي في حسابه على »فيسبوك« 
ه »في غياب الأهل والأصدقاء تمّ يوم أمس 

ّ
أن

زواج ابني قطب الدين من مريم، واكتفينا 
بمرافقة العروس إلى المطار، إذ حملت باقة 
ورد وغادرت إلى حيث ينتظرها عريسها« 
موضحاً: »لم نتمكن من إقامة الفرح بسبب 

كورونا الملعونة«.
في المقابل، وبالرغم من جميع التحذيرات 

ــة  ــومـ ــكـ ــحـ ــا الـ ــ ــهـ ــ ــرتـ ــ والإجــــــــــــــــــراءات الـــــتـــــي أقـ
الــجــزائــريــة، مــع منعها إقــامــة الأعــــراس في 
 بـــعـــض الـــعـــائـــات 

ّ
ــات الـــحـــفـــات، فــــــإن ــاعــ قــ

حفات  وأقــامــت  التدابير،  جميع  تجاهلت 
والمحاذير  للوقاية  مــراعــاة  مــن دون  زفـــاف 
الصحية. وبالرغم من المخاوف التي حذرت 
مــنــهــا لــجــنــة رصــــد ومــتــابــعــة تـــطـــور وبـــاء 
 عدداً من المصابين 

ّ
كورونا في الجزائر، فإن

ـــهـــم الــتــقــطــوا الـــعـــدوى فـــي حــفــات 
ّ
تـــبـــيّن أن

 مــن ولايـــات باتنة، وبسكرة، 
ّ

زفـــاف فــي كــل
وسطيف، فقد أقيمت تلك الحفات بالرغم 

من حظر السلطات لها.
ـــر الإغــــاق الــعــام في 

ّ
عــلــى مــســتــوى آخـــر، أث

التحضير المعتاد لحفات الزفاف، لا سيما 
الــزوجــي، فقد  الــعــروس والمــنــزل  تجهيزات 
أقــفــلــت المـــحـــات الـــتـــجـــاريـــة أبـــوابـــهـــا فــتــرة 
طــويــلــة، ومــعــهــا أقــفــلــت مــحــات ومــشــاغــل 
في  بنقص  ذلـــك  تسبب  وبينما  الــخــيــاطــة، 
التجار والحرفيين  التجهيزات، كانت أزمة 
أخطر إذ شهدت بضاعتهم كساداً وخسروا 
الكثير من رأسمالهم. في هذا الإطار، تقول 
»العربي الجديد«  الخيّاطة سميرة دلومي لـ
ها أجّلت جميع طلبياتها بسبب تأخير 

ّ
إن

ــن، فــيــمــا  ــ ــهـ ــ ــفـــات زواجـ بـــعـــض الـــفـــتـــيـــات حـ
ــة لإلـــغـــاء  وجـــــــدت فـــتـــيـــات أخـــــريـــــات فــــرصــ
بعض الطلبيات بعدما أغلقت محات بيع 

القماش أبوابها.

حفل الزواج في الجزائر 
بات يكلف الشباب 

كثيراً، ومن الأجدر أن 
تخصص تلك النفقات 

في باب خير.

■ ■ ■
أقدم البعض على 

تأجيل الاحتفال بليلة 
العمر، إلى وقت لاحق، 
أو ربما إلى حين انتهاء 

الأزمة الصحية.

■ ■ ■
أبقت الحكومة 

الجزائرية الحظر على 
التجمعات والأعراس 
والولائم، واللقاءات 

العائلية، في خطوة من 
شأنها أن تمنع انتشار 
فيروس كورونا الجديد

باختصار

نجوى بركات

أشعرنا  الــذي  النبضُ  اختفى  الفائت،  السبت  مساء 
أمّلنا على  فقد  فينا،  يــزال حيّا  مــا لا  ثمّة  أن  لأيــام 
ــقــنــا بــحــبــال مــن وَهْـــمٍ 

ّ
ــل، وعــل الــرغــم مــن انـــعـــدام الأمــ

ب 
ّ
ــواقــعَ، ونــكــذ ب ال

ّ
ــا أن نــكــذ وأضــغــاث أحـــام، وأرادنــ

ب مــا كنا نــدركــه ونـــراه بــجــاء. أجــل، 
ّ
أنفسَنا، ونــكــذ

وإحساسها،  فــاش  التشيلية  الكلبة  بحاسّة  ــا 
ّ
آمــن

لأنها في جانب الضحية، والضحية لا تكذب. ثم جاء 
د موهبة فاش في 

ّ
دور الجهاز »لايف لوكاتور« ليؤك

ولــم يسبق  والجهاز لا يخطئ،  أحــيــاء،  الكشف عن 
أن أخطأ من قبل. أجل، هناك من يرقد تحت الركام 
من نحو شهر، وقد سُمع له صوتٌ من بعض المارّة 
غوا من دون أن يُستجابوا. إلى أن 

ّ
الذين شهدوا وبل

قالوه. هناك، وسط  ما  د 
ّ
ليؤك التشيلي   

ُ
الفريق جاء 

 
ٌ
الحطام والجدران المنهارة والردم، روحٌ عالقة، طافية
 تنتظر مــن يطلق 

ٌ
الــحــيــاة والمــــوت، روحٌ أســيــرة بــين 

انــتــظــرتْ ســاعــاتٍ،  الــعــنــان لتنطلق وتــرتــاح. لقد  لها 
 ،

ً
، جائعة

ً
ركت وحيدة

ُ
أيامًا، أسابيعَ، ولم يأتها أحد. ت

، بعينين مفتوحتين وفم يلهث، لأن 
ً
عطشى، موجوعة

ا دوما أننا لسنا أها للحياة. 
ّ
ثمّة من يقرّر عن

ــروح ويــجــيء  مـــذ عـــرفـــتُ بـــوجـــوده هـــنـــاك، وقــلــبــي يــ
مــحــرّكــا ذنــبــه مــثــل فــــاش، وقــلــبــي يــكــاد يــقــفــز من 
عــيــنــيّ. الــلــبــنــانــيــون جميعا شــعــروا هــكــذا عــلــى ما 
بــيــروت«،  »نبض  تسمية  عليه  أطلق  هم 

ُ
بعض أظـــنّ، 

ــرون »نبض لــبــنــان«، وقــد بــات أمــا قبض على  وآخـ
بــحــرارة  ي 

ّ
ونصل ونــتــوسّــل  نــرجــو  وجعلنا  قلوبنا، 

ينا لحدوث معجزةٍ تقول 
ّ
. صل

ّ
أن لا يتوقف أو يكل

لنا إن رحمة الإلــه مــا زالــت مــوجــودة، وإنــنــا مــا زلنا 
ننعم بها، على الرغم مما أنزل بنا من حروبٍ وأوبئةٍ 
ــه، الــنــبــض هـــذا رســالــة  ــ وويــــاتٍ ومــــوات. يــا أيــهــا الإل
تبعثها إلينا، أليس كذلك؟ لا بد إذاً من أن تضع لها 
الخاتمة الصحيحة: أن يُسحب الحيُّ من تحت الرّدم، 
فــي الــلــحــظــات الأخـــيـــرة، فــيُــســعــف، ويــحــيــا، وننطلق 
والأعــراس.  والتبريكات  والــزغــردة  بالتصفيق  نحن 
 
ً
كما في الأفــام. لأنه ما زال هناك أمل. نريد خاتمة

 سعيدة، إيجابية، خيّرة، خاتمة تعدنا ببدايةٍ 
ً
واحدة

نا، أن 
ّ
 ما لم تزل من حق

ً
ما. دعنا نصدّق أن رحمة

عدالة إلهية ما زالت ترعانا، ولو من بعيد، وأن الإله 
نـــورَه إلينا مهما خفت  انــفــكّ يرسل  لــم ينسنا ومــا 

وناس. 
ثاثة أيام بحالها ونحن نسهر على قنديل ذاك الأمل 
وتنفيذ  أولادنـــا وصغارنا،  إلــى  نقوم  ثم  الضعيف، 
ــمّ إلـــى الــتــلــفــزيــون.  مــهــامــنــا الــيــومــيــة، لــنــســارع مــن ثـ
هــه، مــا أخــبــاره؟ هــل مــا زال النبضُ حــاضــرا؟ متى 
ــــون هــكــذا  ــفـ ــ ــيــــف؟ ولــــــمَ أنـــتـــم واقـ ســـتـــخـــرجـــونـــه وكــ

كالتماثيل فوق الركام؟ ماذا لو نزلنا جميعا وجعلنا 
ــر، إلــى أن نــأتــي على الــركــام؟  نــرفــع حــجــرا تلو الآخـ
تروح الكلبة وتجيء، مصحوبة بأعصابنا، بأمعائنا، 
النبض صار  السكانِر بأن   

ُ
آلة بأرواحنا، ثم تفيدنا 

الــوقــت مــحــســوب. يــا ربّ،  الــدقــيــقــة، وأن  سبعة فــي 
يــا ربّ،  إلــى متى سيصمد؟  فــي أحشائنا،  نــصــرُخ 

أنقذه ويكون لك الملك والمجد إلى أبد الآبدين آمين ..
ها لم تعثر 

ّ
 الإغاثة أن

ُ
ليل السبت الماضي، أعلنت فرق

ر حياة« تحت الأنقاض، بعدما دخل 
ّ

على »أيّ مؤش
ها 

ّ
مسعفان الممرّ المفضي إلى الفجوة التي اعتقد أن

أيّ شخص.  على  يعثرا  لم  هما 
ّ
لكن الضحيّة،  مكان 

ا كثرا نحنُ من بكينا 
ّ
نزلت دموعي محرقة. لقد كن

ا في حدادٍ ندفن عزيزا، منتحبين بحرقةٍ 
ّ
بصمت. كن

ومتسائلين بمرارة: كيف تخطئ كلبة متدرّبة سبق 
أن أنقذت أرواحا، بل كيف يخطئ جهاز؟ ينبغي أن 
لــم نــجــده، ومــوتــى مــن بعده سيجيئون.  ندفن ميّتا 
قــلــوبُــنــا مــدافــن خــاويــة تــتــسّــع للجميع. لا، مــا كــذب 
النبضُ، وما توهّمت فاش، وما أخطأ الجهاز. كان 

هناك ثمّة نبض، وكان بالفعل نبضَ بيروت.

لقد توقّف النبض

وأخيراً

ما كذب النبضُ، وما 
توهّمت فلاش، وما أخطأ 

الجهاز. كان هناك ثمّة نبض، 
وكان بالفعل نبضَ بيروت
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